
هل رواة (الحديث)، هم الذين حفظوا (القرآن)؟!

محمد السعيد مشتهري

هـل تـرك الله (الـقرآن) لـلصحابـة، يـحفظونـه، فـاخـتلفوا فـيه، حـتى جـاء الخـليفة الـثالـث عـثمان بـن عـفان (ت ٣٥ 
هـ)، فجمعهم على مصحف واحد، وحرق كل النسخ التي كان حولها خلاف؟!

وإذا كــان الأمــر كــذلــك، فــمن الــذي نشــر مــا كــان بــين الــصحابــة مــن خــلاف حــول آيــات الــكتاب، حــتى وصــلت 
إلـى عـصر الـتدويـن، فـدوّنـها المفسـرون والمحـدثـون فـي أمـهات الـكتب، حسـب تـوجـهاتـهم الـعقديـة والتشـريـعية، 

لتصل إلينا اليوم على هذا الحال المأسوي؟!

إن (الـقرآن) بـريء مـن كـل مـا دونـه المفسـرون والمحـدثـون مـن مـرويـات، سـواء كـانـت عـن (جـمع الـقرآن)، أو عـن 
غـيره، وبـرهـان ذلـك، أن الله تـعالـى لـو أسـند جـمع الـقرآن لـلصحابـة، لـوصـل إلـينا روايـات مـذهـبية، كـما وصـلت 
مـرويـات المحـدثـين، كـلٌ حسـب مـدارسـته فـي الجـرح والـتعديـل، والـتصحيح والـتضعيف، وهـي مـسألـة لا خـلاف 

عليها بين أهل البصيرة!!

وانظر وتدبر، ماذا قال الله تعالى عن قضية (جمع القران):
«لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لتِعَْجَلَ بِهِ» - «إنَِّ عَلَينْاَ جَمْعَهُ وَقُرآْنَهُ»!!

إن قــضية (جــمع الــقرآن)، فــتنة كــبرى، أشــعلها المحــدثــون، خــاصــة أتــباع الــسنة والــشيعة، فــالــسنة يــتهمون 
الـشيعة بتحـريـف الـقرآن، وأن عـندهـم قـرآنـا غـير الـقرآن المـوجـود بـين أيـدي المسـلمين، والـشيعة يـتهمون الـسنة 

بتحريف القرآن، والتقول على الله بغير علم!!

ومـــــن (المـــــرويـــــات)، الـــــتي يـــــتهم فـــــيها الـــــشيعة الـــــسنة بتحـــــريـــــف الـــــقرآن، مـــــا رواه الـــــبخارى فـــــي صـــــحيحه، 
(4944)، حيث قال: 

(حـــدثـــنا عـــمر، حـــدثـــنا أبـــي، حـــدثـــنا الأعـــمش، عـــن إبـــراهـــيم، قـــال: قـــدم أصـــحاب عـــبد الله عـــلى أبـــي الـــدرداء 
فــطلبهم فــوجــدهــم، فــقال أيــكم يــقرآ عــليَّ قــراءة عــبد الله؟! قــال: كــلنا، قــال فــأيــكم أحــفظ؟! فــأشــار إلــى عــلقمة 
قـــال: كـــيف ســـمعته يـــقرأ «والـــليل إذا يـــغشى»؟! قـــال عـــلقمة: «والـــذكـــر والأنـــثى»، قـــال أشهـــد أنـــي ســـمعت 

النبي يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: «وما خلق الذكر والأنثى»، والله لا أتابعهم)!!

إن مـــعظم (مـــرويـــات) الـــفرق المـــختلفة، حـــول (جـــمع الـــقرآن)، تطعن فـــي حـــفظ الله لـــلقرآن، فـــماذا لـــو أن الله 
تعالى أسند مهمة حفظ القرآن للصحابة، كلٌ حسب إمكاناته الثقافية والمعرفية!! 

تعالوا إلى إشكالات رواية البخاري، وهي كثيرة، لذلك سأذكر بعضها:

أولا: اختلاف الصحابة حول صحة آية في كتاب الله!!

ثـانـيا: يـُقسم أحـد الـصحابـة بـالله، أن رسـول الله عـلمه الآيـة، المـوجـودة فـي المـصحف الـيوم، فـي سـورة الـليل، 
وهي: «وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنُثْىَ»، علمه إياها هكذا: «وَالذَّكَرَ وَالأنُثْىَ»، بدون  جملة «مَا خَلَقَ»!!

ثالثا: يصر فريق من الصحابة، أن الآية التي بها جملة «مَا خَلَقَ»، هي الصحيحة!!



رابــعا: إن هــذا الــخلاف حــدث بــعد وفــاة الــنبي، ولــم يحــدث فــي «عــصر الــتنزيــل»، وهــذا مــعناه أن (الــنبي) 
تـُوفـي، ولـم يـكن (الـقرآن) كـتابـا، والله تـعالـى بـيّن فـي أول سـورة الـبقرة، أن الآيـات الـقرآنـية الـتي كـانـت تـتنزل 
عــلى رســول الله، ســتؤول فــي الــنهايــة إلــى كــتاب قــبل وفــاتــه، وهــذا مــا يـُـفهم مــن وجــود اســم الإشــارة (ذلــك)، 

فقال تعالى:  «ذلَِكَ الْكِتاَبُ لا رَيبَْ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِيَن»!!

فهـل يـُعقل، أن يـتوفـى رسـول الله، ولـم يـكن كـتاب الله قـد جـُـــمع، انـتظارا للجـمع الأخـير، الـذي قـام بـه الخـليفة 
الثالث عثمان بن عفان؟!

سـادسـا: إن حـذف جـملة «مـَـا خـَـلَقَ» مـن الآيـة، لـيس قـراءةً مـن (الـقراءات)، كـما قـد يـدعـي الـبعض، لأنـه عـلى 
فرض أنها كانت من (القراءات)، ما حدث حولها خلاف بين الصحابة!!

ســابــعا: إذا كــانــت مــشكلة المــصاحــف المــختلفة، والــقراءات المــتعددة، والآيــات الــتي زيــدت ونــقصت مــن كــتاب 
الله..، هـــذه الإشـــكالات الـــتي تـــدّعـــي كـــتب (عـــلوم الـــقرآن) أنـــها كـــانـــت منشـــرة بـــين الـــصحابـــة، إذا كـــانـــت قـــد 
انتهـت بـالجـمع الأخـير، فـما سـر تـداول الـصحابـة لـها بـعد ذلـك، ثـم كـيف يـقوم المحـدثـون بـتدويـنها فـي أمـهات 

الكتب، وهي تهدم ما قام به الخليفة الثالث؟!

لـــقد حـــملت أمـــهات كـــتب (عـــلوم الـــقرآن)، عشـــرات الـــروايـــات الـــتي تـــطعن فـــي صـــحة نســـبة الـــقرآن إلـــى الله 
تـعالـى، والـتي لـم يسـتطع أحـد مـن المحـدثـين حـذفـها، خـشية المـساس بـحجية جـميع (المـرويـات) المـنسوبـة إلـى 

النبي، فما علاقة حجية هذه (المرويات) بحجية (القران)؟!

لـقد ابـتدع المحـدثـون قـاعـدة، تـعطي شـرعـية لمـرويـاتـهم، فـقالـوا: إن الـذيـن حـفظوا (الـقرآن)، ونـقلوه إلـينا، هـم 
الذين حفظوا (الحديث) ونقلوه إلينا!!

ثــم قــالــوا: إن هــذا الــقرآن، نـُـقل إلــينا بــالــروايــة، تــمامــا كــما نـُـقلت مــرويــات الحــديــث، فــإذا شــككنا فــي روايــة 
الحديث، شككنا في رواية القرآن!!

ثــــم وضــــعوا عــــلى هــــذا الأســــاس قــــاعــــدة أخــــرى تــــقول: إن حــــجية (الــــقرآن) ثــــبتت بــــالــــروايــــة، كــــما أن حــــجية 
(الحديث) ثبتت بالرواية!!

ثم خرجوا بنتيجة: إن التشكيك في (حجية الحديث)، يعد تشكيكا في (حجية القرآن)!!

إن هــــذه المــــصيبة الــــكبرى، الــــتي حــــلت بــــالــــفكر الإســــلامــــي، ظهــــرت بــــعد تــــفرق المســــلمين إلــــى فــــرق عــــقديــــة 
وتشريعية، وبعد أن هجرت قلوبهم كتاب الله، هذا الذكر الحكيم، الذي بيّن للناس جميعا ما يلي:

أولا: أن حــفظ (الــذكــر) لــيس مــعناه حــفظ أوراق المــصحف مــن أن يــمسّها أحــد بــسوء، أو حــفظ ســور الــقرآن 
من أن يقلدها أحد، ويكتب سورا مشابهة لها!!

لـقد حـرق أعـداء (الإسـلام) المـصاحـف، وكـتبوا جـملا يـحاكـون فـيها الجـمل الـقرآنـية، وأطـلقوا عـلى كـتاب مـن 
كــتبهم اســم (الــفرقــان الــحق)…، فهــل شــلّ الله أيــديــهم؟! هــل خــسف الله بــهم الأرض؟! إن كــتاب (الــفرقــان 

الحق)، موجود على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى يومنا هذا!!



ثــانــيا: إن الله تــعالــى عــندمــا طــلب مــن أهــل الــلسان الــعربــي أن يــأتــوا بــمثل ســور الــقرآن، ولــم يســتطيعوا، لــم 
يــكن ذلــك بســبب عــدم قــدرتــهم عــلى تــقيلد الجــمل الــقرآنــية، وإعــادة صــياغــتها بــأســلوبــهم الــخاص، كــما فــعل 

أصحاب (الفرقان الحق)!!

إن الســـبب: أنـــهم يـــعلمون، أن المـــطلوب لـــيس فـــقط تـــقليد الجـــمل، وإنـــما أن يـــأتـــوا (بـــمثلها)، والمـــثلية هـــنا لا 
تــشمل فــقط الإتــيان بــمثل (الجــملة الــقرآنــية)، وإنــما أيــضا بــمثل (الآيــة الــقرآنــية)، والــفرق كــبير، بــل لا وجــه 

للمقارنة أصلا، لذلك قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا - وَلَنْ تفَْعَلُوا)!!

ثــالــثا: إن الــعلاقــة بــين (الــرســول)، و(الــقرآن)، و(الــكون)، مــنظومــة مــتكامــلة، يســتحيل أن يــخترقــها إنــس ولا 
جان، ومن الآيات القرآنية التي جاءت تبيّن هذه العلاقة، قوله تعالى: 

مَوَاتِ وَالأرَضِْ، وَمـَــــا خـَـــــلَقَ اللهَُّ مـِـــــنْ شـَــــــــيءٍْ، وَأنَْ عـَـــــسَى أنَْ يـَــــكُونَ قـَــــدْ اقـْــــترَبََ  «أوََلـَــــمْ يـَــــنظرُُوا فـِــــي مـَــــلَكُوتِ الـــــسَّ
أجََلُهُمْ، فبَِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُمِْنوُنَ»؟! 

مَوَاتِ وَالأرَضِْ)، والقرآن (فبَِأيَِّ حَدِيثٍ  تدبر العلاقة بين الرسول (إنِْ هُوَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُبِيٌن)، والكون (مَلَكُوتِ السَّ
بَعْدَهُ يؤُمِْنوُنَ)!!

فهــل يـُـعقل، أن يــكون الــذيــن نــقلوا (حــديــث الله)، الــذي تشهــد لــه هــذه المــنظومــة الــكونــية المــحكمة، هــم الــذيــن 
نقلوا مرويات (المصدر الثاني للتشريع)، بمدارسه المذهبية المختلفة؟!  

عـندمـا طـلب المـكذبـون بـرسـالـة الـنبي الـخاتـم محـمد، عـليه السـلام، الآيـات الـحسية، نـزل الـقرآن يـبين لـهم، أن 
هذا القرآن، قد حمل في ذاته، الآية الدالة على أنه من عند الله، فقال تعالى:

إنَِّمَا أنََا نذَِيرٌ مُبِيٌن» «وَقَالُوا لَولْا أنُزِْلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ، قُلْ إنَِّمَا الآيَاتُ عِندَْ اللهَِّ، وَ

ثم تدبر ماذا قال الله بعدها:

«أوََ لَمْ يَكْفِهِمْ، أنََّا أنَزْلَْناَ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ يتُلَْى عَلَيْهِمْ، إنَِّ فِي ذلَِكَ لَرحَْمَةً وَذِكْرَى، لقَِوْمٍ يؤُمِْنوُنَ»؟!

إن مـسألـة مـساواة حـجية (المـرويـات) بـحجية (الـقرآن)، لإعـطاء قـدسـية لهـذه (المـرويـات)، عـلى مسـتوى الـفرق 
الإسـلامـية المـختلفة، بـدعـوى أن الـعامـل المشـترك بـينهما، هـو (الـسند الـروائـي)…، إنـها مـصيبة كـبرى، فـي 

حق الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعا، وقال عنه:

«وَمَنْ يبَتْغَِ غَيرَْ الِإسْلامِ دِيناً، (فلََنْ يقُْبلََ مِنهُْ)، وَهُوَ فِي الآخِرةَِ مِنْ الْخَاسِرِينَ»

فأي إسلام سيقبله الله تعالى:

الإســــلام الــــذي قــــام عــــلى مــــرويــــات (جــــمع الــــقرآن)، حســــب مــــرجــــعيات (أهــــل الــــسنة)، أم حســــب مــــرجــــعيات 
(الشيعة)؟!

أفلا يتدبرون .… أفلا يتفكرون .... أفلا يعقلون ….!!

* علوم القرآن:



أنــــواع المــــعارف والــــعلوم المــــتصلة بــــالــــقرآن الــــكريــــم، ســــواء كــــانــــت خــــادمــــة لــــه، أو دل الــــقرآن عــــلى مــــسائــــلها 
وأحـــكامـــها، كـــعلم الـــتفسير، والـــناســـخ والمـــنسوخ، وأســـباب الـــنزول، والـــناســـخ والمـــنسوخ…، ولـــكل فـــرقـــة مـــن 

الفرق الإسلامية، العلوم الخاصة بها.

* المصدر الثاني للتشريع:

وحـي ثـان، يـدّعـي أئـمة كـل فـرقـة، أنـه نـزل ليفسـر الـقرآن، ويسـتكمل أحـكامـه، فـإذا نـظرنـآ إلـى الـروايـات الـتي 
نسبها الرواة إلى النبي، على أساس أنها وحي من الله، وجدنا بينهم اختلافا كبيرا!! 


